
"الاسـطــورة كـلمـــة" ذلك مــا يـفتـتح به
رولان بـــارت كـتـــابه عـنهـــا ولكـنه يـــزداد
انـفتــاحـــاً عنــدمــا يـطــرح ســؤالاً يقــول
"هـل كـل شــــيء اذن يمــكــــن أن يــكـــــــــــون

اسطورة؟"
ويجيـب بلا تردد "نعم" اعتقـد ذلك لان  العالم
في مـنـتهــــى الايحـــائـيـــة" ثـم يــــوضح بــــارت رأيه
المنفتح هـذا فيقـول: "كل شيء في العـالم يمكن
ان يمـــر مـن وجــــود مغـلق وصـــامـت الـــى حـــالـــة
نـاطقــة مفتـوحــة لانه ليــس هنــالك أي قـانـون

كان طبيعياً ام لا يمنع الكلام عن الاشياء.
واذا كــانـت الـكلـمــة تجــسـيــداً قــولـيــاً او مــدونــاً
للـــشــيء المفـكــــر
بــــه، فــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الاســــــــــطــــــــــــــــــورة
لـيـــسـت جـــســـداً
هـــلامــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــاً
مــــــوضــــــوعــــــاً في
العـمــــاء بل هـي
بــنــيـــــــان لغــــــوي
مسـرود.. يضعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــراوي( )ال
"المــــنــــــــشـــــــــــد" او
"المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون"
ويـعــــــطــــيـه مــــن
)ثـقـــــــــــافــــتـه( او
يقــطع مــنه مــــا
يــــــريــــــد حــــســب
مستـوى الرواية
ووقتها ومكـانها

وحضارتها.
لــيــــس كل شــيء
اذن يمـــــكـــــــــن ان
يكـــون اســطـــورة
فــــذلك اجـتـــراء
علـــى الحقـيقـــة
المـاثلــة بتـداخل
الـــــوهــم مع الـــــواقع. ان )الحـــــالـــــة( الــنـــــاطقـــــة
المنفتحـة حالـة الحديـث والكلام والكتـابة عـند
الـكــــائـن الـبـــشــــري لا تـكفـي لــتحــــويل روايــــاته
الــشفـــاهيــة ومــدونــاته الــى اسـطـــورة حتــى وان
رسـمهـــا كـــذلك او قـــال بهـــا ذلك ان الاسـطـــورة
تجـنـيـــس لخـيــــال ولـيـــس تحــــويل الــــواقع الــــى
خيال، وقد كان سعي مخرجي المسرح والسينما
والــتلفـــزيـــون ان يجــســـدوا الاســـاطـيـــر المـــدونـــة
ويحـولـوهـا الـى صـورة متحـركـة او كيـانـات علـى
مسـرح، بمعنى ان يـنقلوا الاسـطورة الـى الواقع
لا العكس وان كـان التغريب رسالـة يشتغل على

نقل الواقع الى خيال.
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كلام في الاسطورة والواقع
مــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــرر

باسم عبد الحميد حمودي

 كانت الكلمة تجسيداً
قولياً او مدوناً
للشيء المفكر به،
فان الاسطورة
ليست جسداً هلامياً
موضوعاً في العماء
بل هي بنيان لغوي
مسرود.. يضعه
)الراوي( "المنشد" او
"المدون" ويعطيه
من )ثقافته( او
يقطع منه ما يريد
حسب مستوى
الرواية ووقتها
ومكانها وحضارتها.
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ALMADA CULTURE 

الحــاج مــرهــون الـصفــار ))1895 ـ
))1961

شاعر بالفصحى والعامية
ولــد في مـحلــة صـبــابـيغ الال/ رصــافــة
بغـداد... تعلم القـراءة والكـتابـة علـى يد
والــدتــة الـتـي كــانــت تعلـم بـنــات وابـنــاء
المحلـة قـراءة القــران والكتـابـة مجـانـا...
دخـل مدرسـة الحقـوق الا انة لـم يكملـها
نـظــرا لــوفــاة والــده حـيـث اصــبح المعـيل

الوحيد لوالدته واخواته الثلاث....  
عين عـام 1924 مـوظفـا في وزارة العـدليـة
)وزاة الـعـــــــــــدل( مـــتـــنـقـلا بـــين مـــــــــــدن.
العراق... احـيل على الـتقاعـد عام 1957
لبلـوغـة الـسن القـانـونيـة... اثنـاءوجـوده
في مــدينــة الـنجف اســس مجلـســا ادبيــا
يعقـد ليلة الجمعـة من كل. اسبوع سمي
ب)مجلس الخميس( كان ملتقى الكثير
من الادبــاء والــشعــراء والمـثقفـين امثــال
ــــــذة )محــمــــــد علــي الــــشــيـــــوخ والاســـــات
الــيعقــوبـي ـ محـمــود الحـبــوبــي ـ جعفــر
ـــصــــــالـح الخـلــيـلــي ـ عـلــي الخــــــاقــــــانــي ـ
الجعفـري ـ عمار سـميسم ـ حـسين مروة ـ
محـمــد حــسـن الـصــوري ـ عـبــد الــوهــاب
الـصــافي ـ ابــراهـيـم الــوائلـي ـ نــور الــديـن
كمــونــة ـ مـحمــد رضــا فــرج الله ـ مـحمــد
علي الـبلاغي ـ مـسلم الجـابــري ـ محمـد

شرارة(...... 
نظم الـشعر الفصيح والعـامي....،نشرت
له الـصحف العـربيـة والمجلات العـراقيـة
والعـــربـيـــة امـثـــال )الاعـتــــدال، الغـــري،
الهـــــاتـف،العـــــرفـــــان، الــبــيــــــان، الهـــــدى،
الاخلاق،(، حـيـث كـــان يـنــتقـــدالعـــادا ت
الـسـيئــة و التقــاليــد البــاليـة الـتي كــانت
ســـائـــدة انـــذاك وتـــشخـيــص الاخــطـــاء
ومعالجتها ومحاربة الجهل والحث على
فــتـح المـــــــدارس والــتـحـــصــيـل الـعـلــمــي
واللحــاق بمــوكــب العلـم و الـنــور ووظف
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 هيـت مديـنة عـراقيـة تقع عـلى بـعد
180 كـم غـــــرب بغــــداد. وهـي احــــدى
اقـــدم ثلاث مـــدن في العـــالـم، اريحـــا
وحـمــــاة وهـيـت، مــــر بهــــا نــــرام سـين
وســرجــون الاكــدي وكــانـت وقـتــذاك
احــدى المــدن الـــرئيــسيــة في العـصــر
البــابلي واخـذ القــار منهـا الـى بـابل
واستخـدم في بنـاء اسس المـدن، وهي
تغفــــو علـــى زنــــد الفـــرات الايمـن، ..
تــراهــا وهـي مجـمــوعــة مـن الـبـيــوت
الجـصيــة يتـكئ الـواحـد مـنهــا علـى
الاخـــــــر وتـــــشــبـه الجــبـل الـــــشـــــــامـخ
وتـتصل بـالفـرات بمـسنيـات ومـدارج،
اذ تـتخـــذهـــا نــســـوة المـــديـنـــة مكـــانـــاً
لغسل أدواتهن المنزليـة ومكانا جيدا

لملء الجرار النحاسية بالماء.
وكـان في مـدينـة هـيت شـاطئ لـصنع
الــسفـن يقـــال له ))الاسـكلــة(( وهــو
عـبارة عـن مينـاء تبنـى فيه اكثـر من

 صدر إلـى الأسواق مؤخرا كتاب "أذكر
أنـي" للأسـتــاذ الـنــاقــد رشـيــد هــارون،
ــنــــــاول فــيـه ومـــضــــــات مــن الــــــواقـع ت
ـــاته الـــذاتـيـــة خلال العـــراقــي، ومعـــان
الـسنــوات العجـاف، وكــانت الـنصـوص
تـخلــط بـين الــشعــر والـنـثـــر، فكــانـت
لغـته الـنـثــريــة تــرقــى لمـصــاف أجـمل
القصـائـد، بمـا حــوته من صـور رائعـة،
والق لغــوي واضح، ومفــردة شــاعــريــة
أغــنــت الـكــتــــــاب، وقــبـل الخــــــوض في
متـاهـات الكتـاب وزوايـاه المختلفـة، أود
الإشـارة إلــى غلاف الكتـاب الـذي جـاء
معبرا عن ما أراده الكاتب في نصوصه
الــسيــريــة، فقــد جعل كـلمــة)أذكــر( في
مسـاحـة بـيضــاء، فيمــا جعل )أني( في
رقعة زرقـاء قاتمـة، ولا أدري هل يشـير
إلــى معــانــاته الجــديــدة، وأنه مــا زال
يعيـش في العـتمـة المـظللـة بـشـيء من
الـنـــور، وأن ذكـــريـــاته الــســـابقـــة تملأ
المـســاحــة الـبيـضــاء مـن تفـكيــره، لعله
أراد هــذا أو أراد غـيـــره، ولكـن هــذا مــا

بدا لي من الوهلة الأولى.
وقبل البـدء بالتـفاصيـل، أو د أن أشير
إلـى لمحة مـوجزة عن أهـم المحطات في
حيـاة الكاتـب، فهو مـن مواليـد الحلة،
عــاش مــرارة العــوز سـنــوات الحـصــار،
ـــــاله مــن تعـــسـف القــــوى ـــــاله مــــا ن ون
الأمـنيـة، بـسبـب انحيـازه لـلجمــاهيـر،
وكــونـه من أســرة لهــا هـمهــا الــوطـني،
ــــــى مــــــذبـح قــــــدمــت مــــــا قــــــدمــت عـل
الـتــضحـيــة والفــداء، ورغـم تفــوقه في
العــديــد من المجــالات إلا أنه عــاش في
زوايــا الإهمــال والنـسيـان، فقـد تخـرج
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مـن اعــلام الـتـــراث الـشـعـبــي فـي الـعـــراق
قار.

انهـى الدراسـة الاعداديـة في بغداد ودخل
كـليــة الحقــوق الا انه لـم يكـمل الـدراسـة

لظروف خاصة به.
عين موظفا في مصافي النفط. 

اسس مع مجمـوعة من رجـال )التعليم/
الاقــتـــصــــــاد( وجــمـعــيــــــة )الـعــــــدالــــــة *
**الاقتصـادية( عـام 1964 واصبح امين

سر لها.
- عــــضــــــــو اتحــــــــاد الادبــــــــاء والــكــتــــــــاب

العراقيين.
- عضواتحاد المؤرخين العرب.

- منح شهادات تقديرية عديدة.
- منح درع امانة بغداد عام .2006

- نـظم الـشعـر بكـافـة فنـونه وفي طلـيعته
الشعر التاريخي.

- قال عـنه د- نعمه الـعزاوي )انه مـتعدد
المواهب الا ان الشعر غالب عليه.
من مؤلفاته وبحوثه ومقالاته: 

*مــوســوعــة الغــراف منــذ 2800 ق.م الــى
2005 ميلادي 

*الشعر الشعبي خلال 8 قرون 
*الشعر الشعبي وتطوره 

*طالب فليح شاعر مجالس بغداد 
*كـتـب عـن الــسفـيــنه والــبلـم والــطــرادة

والمشحوف والمهيلة 
*نظـم وكتب في المـوال والابـوذيــة والميمـر

والتجليبة والملمع 

انور عبد الحميد الناصري )1926(
ولـــد في الكـــرخ/ بغــداد. مـحلــة الــســوق

الجديد.
بعد حـصوله علـى الاعداديـة العام 1941
دخـل كلـيـــة الحقـــوق، وتخــرج فـيهــاعــام

1948.
عين في مديرية انحصار التبغ.

ـــــوريــين وهـــــو مــن الــبـــــاحــثــين الفـــــولــكل
المـرمـوقـين، اشتهـر بمـوسـوعـته الميــدانيـة
عن )سـوق الجديـد( التـي نشـرها بـاربعة
اقسـام في بغداد وتـضمنـت مسحـا شاملا
ــــة الـكــــرخــيــــة لـــشخــصــيــــات هــــذة المحل
ـــنــــــــــاس والمحـلات المجــــــــــاورة وعــــــــــادات ال
وتقـــــالــيـــــدهــم واعــيـــــادهــم وافــــــراحهــم
ـــــــة ومـخــتـــــــاريـهـــــــا وشـخـــصــيـــــــات المحـل
وسـيــاسـيـيهــا ومــســاجــدهــا ومــدارسهــا
وكتــابهـا مــا جعلهـا مــرجعـا مـهمــا لهـذه
المحلــة ولجــانـب الكــرخ بــإســره في مـطلع

القرن العشرين حتى الستينيات منه.
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5ـ مجــــازات القــــران للــشــــريف الـــرضـي
)تحقيق

ـــيــــــص 3 اجـــــــــــزاء 6ـ ديـــــــــــوان حـــيــــــص ب
)تحقيق(.

7ـ ديــوان عبـد المحــسن الـصـوري3 اجـزاء
)تحقيق

8ـ ديوان عبد الحسين الازري )تحقيق(. 
ـــــــدايـــــــة 1960 ــيـــــــاً ب اســـــس ديـــــــوانـــــــاً ادب

واستمربعد وفاته حتى عام .2005
اسـس مــايــربــو علــى )17( مكـتبــة عــامــة
ــــولــيه ادارة المـكــتــبــــات في الادارة اثــنــــاء ت

المحلية. 

قاسم خضيرعباس )1954( 
ثلاثة عقود في خدمة التراث الشعبي.

ولد في محلة الهيتاويين/رصافة بغداد 
. اكـمل الــدراســة الاعــداديــة في اعــداديــة
المــأمــون عــام *1971* دخل كـليــة الاداب
وحصل علـى البكالـوريوس عام *1975*
ــــــة عــين عــــــام *1978* محــــــررا في مـجل
الــتــــــراث الــــشـعــبــي الــتــي كــــــان يــــــراس
تحـريـرهــا الاستـاذ لـطـفي الخـوري وقـد
كــان الاستـاذان الخـوري وسعـدي يـوسف
قــد ســاهـمــا في ادخــاله في حـب الـتــراث
الشعبي... عمل مع الاساتذة:ـ *ابراهيم
الـداقوقي/ باسم عبـد الحميد حمودي/
عـبــد الـصــاحـب العقــابـي/ كــاظـم سعــد
الــــديــن/ محـمــــد راضـي جـعفــــر/ اكــــرم

فاضل/عبد الحميد العلوجي. 
نـشــر العــديــد من عــروض الـكتـب لاكثــر
مـن خـمـسـين كـتــابــا في شـتــى فــروع علـم
الفولكلـور كمانـشرالعشـرات من المقالات
في الصحف المحليـة العربيـة.اضافـة الى
كتابته العشرات من الحكايات الشعبية.
كـــان عــضـــوا في الـلجـنـــة الــتحــضـيـــريـــة
للـندوة العـربيـة للفـولكلـور ا لثـانيـةالتي
عقــــــدت في بغـــــداد عـــــام 1980 وفي عـــــام
ــاريــة تحــريــرمـجلــة 1989تــولـــى سكــرت
الـتــراث الــشعـبـي واخـيــرا اصـبح رئـيــســا

لتحرير المجلة ولحد الان. 
شـــارك في نـــدوة الحـــرف والــصـنـــاعـــا ت
الــــشـعــبــيــــــة مــن مــنـــظــمــــــات مـعــنــيــــــة
بــالفــولكلــور. يـعكف حــاليــا علــى كتــاب
ـــا لــطـفل في الـتـــراث الـــشعـبـي خـــاص ب

ومعجم المعتقدات الشعبية العراقية.

علي الحيدري )1936(
ولــدفي قـضــاء الــرفــاعـي/ محــافـظــة ذي
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7- الشعر الشعبي بين بغداد والفرات.
8- مــســــاجـلات مع الـــشعــــراء شعـبـيـين

وفصحاء...

مكي السيد جاسم الموسوي )1905-
 )2001

مـحقق وشــاعــر وكــاتـب ولــد في مــديـنــة
الـشطـرة، محـافظـة ذي قار المـدينـة التي
تــتـجــــــــاذبـهــــــــا الاســــــــر المــنـحــــــــدرة مــن
)الـنجف،الـبـصــرة، بغــداد( وقــد امـتــازت
فـضلا عن نـشـاطهــا التجـاري بـعلمـائهـا
وادبـائهـا نمـت من خلالهـا علاقـات ادبيـة
وانـتــشــرت دواويـن بـيــوتهـــا ومكـتـبــاتهــا
الخـــاصـــة ونــبغ مـن خـلالهـــا الـــشعـــراء
والادبــاء ومــنهــم )مكـي الــسـيــد جــاسـم
حــيــث حـقـق الــكــتــب ونـــظــم وكــتــب في
الـتــراث الــشعـبـي مـن بحـــوثه ومقــالاته

واملاءاته وكتبه:ـ
1 ـ الــشـــاعـــر الــشــيخ بـــرغــش ال مـــري
ونـشــرهــا في المجلــة الـتي كــان يـصــدرهــا

المنلو جست عزيز علي.
ـ2 املاءاته عن تـاريخ الـشطـرة واحوالـها
ودواوينهــا املاهــا علـى المـرحــوم )شهـاب

التميمي(. 
3ـ امـلاءاته عـن عــشــائــر الجـنـــوب علــى
المحـــــامــي عــبــــــاس العـــــزاوي في كــتــــــابه

العشائر العراقية. 
4ـ امـلاءاته عـن عــشــائـــر العــراق عــامــة
وثــورة العـشــرين خــاصــة علــى الــدكتــور

علي الوردي. 
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السخرية في اصلاح المجتمع...
ــــــســتــــــــاس ذكــــــــره وكــتــب عــنـه:ـ )الاب ان
الكـرملي ـ كـوركـيس عـواد ـ مجلـة التـراث
الـشعبي عـدد )3( 1965 ـ علي الخـاقاني ـ
جعفر الخليلي- محمد حسن الصوري ـ
سلـمــان هــادي الــطعـمــة ـ خـضــرالــولـي ـ
حميد المطبعي ـ شمس الدين الخطيب ـ
هـادي الخفــاجي ـ سعيـد البـدري ـ هـاشم

الرجب(...
نـظم في الوجدانيات الدينية والسياسية
والغــزل والتـاريخ والابـوذيـة والمـيمــر كمـا

ابتدع الجلمة ونص المخمس.

من مؤلفاته المطبوعة:ـ 
1ـ لمحات عن الـشعراء الـشعبيين والـشعر

الشعبي في النجف.  
2- مالاقـاه النجفيـون اثنـاء ثورتهـم عام

.)1918(
3- ديـوان شعر بجزأين الـدرر اللماعة في

سبيل الشفاعة.
4-الشـعراء الـشعبيـون في النجـف و ثورة

1918و 1920

من المخطوطات:ـ 
-الصفارون ومهنة الصفارة. 

2- الزواج قسرا )الشغار( كصة بكصة.
3- السعلوة والطنطل.

4- شجاعة امراة بغدادية.
5- المنطاد.

6- نبذة عن السحر والشعوذة في بغداد.
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رفعت مرهون الصفار

قاسم خضيرعباسالحاج مرهون الصفار

مــــــــــديــــنــــــــــة هــــيــــت

علــــى الــطـــــريق الـــــواقع بــين بغــــداد
والـــشـــــام فهــي محــطـــــة اسـتـــــراحـــــة
لـلمـســافـــرين مـن العـلمــاء والادبــاء
والـشعــراء في العـصــر الـعبــاسي ومــا

تلاه. 
عـنـــد الـنـــواعـيـــر وصـــوتهـــا الـــشجـي
يـتخـــذ الهـيـتـيـــون مجـــالــس لـلعلـم
والادب والانس والطـرب كما جاء في
المقــــــامـــــــة الفــــــراتــيــــــة لـلحــــــريــــــري
المحفـوظـة بــدار الكتـب ببـاريـس وفي
المــدينــة جــامع كـبيــر يــسمــى جــامع
عمـر الفـاروق كـانت مـاذنته مـرصـدا
وبعد الفـتح الاسلامي للمديـنة عام
20 هـ في زمـــن الخلـــيفــــــة عــمــــــر بــن
الخــطـــاب اصـبحـت مـــاذنـــة وجــــامع

عمر الفاروق.
وهــيــت مــن المـــــراكـــــز الــثقـــــافــيـــــة في
العـصـــور الاسلامـيـــة ففـيهــا مــرقــد
عبـد الله بـن المبــارك شيـخ التـابـعين
ومـزارات للـعديـد من الاوليـاء منهم
احـــــمــــــــــــد الـغــــــــــــزالـــــي والخـــــــضــــــــــــر

والبسطامي وعلي الهيتي.
وفي المـدينـة حرف وصـناعـات شعبـية
وتقـاليـد واعـراف اصيلـة في النخـوة
والـكــــرم وحـــسـن الجــــوار والـتـــــالف،
ويـتكـلم الـهيـتيــون لهجـــة هي اقــرب
الـى القآنـية وفي الانـبار وجـد الخط
العربي ثم انتقل الى مـدينة الكوفة
وفيها جـامعة تسمى الـشاقوفة وهي
مقهـى تتكئ علـى نهر الفـرات وفيها
تـعلم الـشبـاب حـب المطـالعـة والادب
تخــرج فيهــا علمـاء واسـاتـذة وأدبـاء
وكــــــان عــمــيــــــدهــــــا الاديــب واســتــــــاذ

الفلسفة المرحوم مدني صالح.

الكاية: سفينة هيتية 
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اربع او خمـس كايات مـرة واحدة من
اغـــصــــــان الاشجــــــار وتغـلف بــــسـعف
الـنخـيل وتـطلــى بــالقــار اربع مــرات
حــيــث تـــنقـل القـــــار مــن هــيــت الـــــى

جنوب العراق.
يـحيـط بــالمـــدينــة عـــدد من بـســـاتين
النخيل والرمان والسفرجل وتسقى
هــذه البـســاتين بــواسـطــة النــواعيــر
وهــي دوالــيـــب تعـــمل مــن اغـــصـــــــان
أشجار الـتوت الكبيرة وقـطر الواحد
منها 12 مترا وتوضع هذه الدواليب
علـــــى دوالٍ حجــــريــــة تمـتـــــد اربعـين
مـتــرا ابـتــداء مـن جــرف الـنهــر الــى
وســطـه وللــــدوالـي هــــذه تــصــــامـيـم
مــــوحــــدة ومــتقـــــابلــــة عـنـــــد جهـتـي
النهـرتمتاز بجمـالية عالـية اذ تتوزع
في وجهتهـا فتحـات باقـواس جميـلة
متنـاظـرة بعـدد النـواعيـر اذ يتجـاوز
عـددها ثمـانية في الـدالية الـواحدة.
ولـكل نــاعــور فـتحـتــان واحـــدة علـيــا
والاخــــرى في الاسفل لجـــريـــان المـــاء
بقــوة كي يــدور النـاعـور بقــوة ليـرفع
المــــاء بــــواســطــــة كـــــور فخــــاريــــة مـن
النهـرليـصبه في حـوض يـنسـاب الـى
بـســـاتين المـــدينــة الـــدائمــة الخـضــرة
والانـتــــاج مـن تــــربــــة تمـتــــاز بـنـكهــــة

فاكهتها الفريدة.
وهـيت مـــدينــة مـســورة بـســور عـــالي
الارتفـاع ويحـيط بهـا خنـدق تجـري
فيه مـياه الـفرات..وللـمديـنة بـوابات
اربع تفتح عند صياح الديكة وتغلق
عــنـــــد مـــــا تـــــسلــم شــمـــــوس الايـــــام،
يحـرس الابـواب رجـال يـدافعـون عن
المــــديـنــــة شــــرور الـــســــراق وقــطــــاعـي

الطرق في غابر الايام.
وهـيـت مـــديـنـــة حـضـــريـــة اكـتــسـبـت
حضـريتهـا من قـدمهـا وبكـونهـا تقع

عبد الرحمن جمعة الهيتي

الجـمـيل، وأحــالــوه إلــى ريــاء ونفــاق،
بعيـدا عـن أي التـزام أدبـي أو أخلاقي،
فكانوا كالمـصاب بعمى الألوان، لا يرى
في الحيـاة إلا لـونـاً واحـداً، فيعـيش في

قوقعة لا يرى من خلالها النور.
وكــــــــان لا يــــــــأنـف مــن حــمـل عــــــــدتـه
الـــسفــــريــــة، إلــــى جــــانــب الجــــريــــدة،
وعندمـا حاصـره النظـام بالجـوع، عزم
علـى نـسيـان صفته الـوظيفيـة، وعمل
مـصلحـا للـطبـاخـات الغـازيـة، يجـوب
القــرى والأريــاف لـيــرد غــائلــة الجــوع
ـــتـه، ويـقــــطـع عـــــــشـــــــــرات عـــن عـــــــــائـل
الكــيلــومـتــرات يــومـيــا بــين الحقــول
والـبــســاتـين، مـنــاديــا بـصــوته لـيــشعــر
الآخـــــريــن بعــمـله، ويـــــركــب ســيـــــارات
الحـمل مـع أكيــاس الخـضــار ليـطــوف
بــين القـــريـــة والمـــديـنـــة، ويـــزاوج بـين
التعلـيم والدراسـة ومتطلبـات الأسرة،
ويتحمل الأهـانة والتجـاوزات من هذا
أو ذاك، ويـــرى في خــضـــرة المـــزارع مـــا
يشيـر إلى النمـاء والخير، ومـا يراه في
الـزيتـوني الـذي يـرتـديه مـديـره صـورة
كالحة لإنسان عاد إلى جذوره فأصبح
قـردا، فكـان لا يفـرق بـين نبـاح الـكلب،
ومـكبـرات الـصــوت التـي تغـني عـظمـة
الـقــــــائــــــد، ويــتـحــــــول إلــــــى راجــمــــــة،
يقـصفـهم مــستــرخيـا هـادئـا، رغـم أنه
يـدري إذا أنـفعل انتهـى، وذهب في درب

الصد ما رد.
ـــاة ـــوب أدبـي رائـع معـــان ــــأسل ويـنـقل ب
ــــــد الــبــتــــــرول، وكــيـف الـفـقــــــراء في بـل
تـتــزاحـم المـنــاكـب للحـصــول علــى مــا
يـبعــد عـنهـم غــائلــة الجــوع، في صــراع
مـريـر مـن أجل البقـاء، فتـرى الـوجـوه
الـنـضــرة لــشـبــاب بعـمــر الــورود، كـيف
استحـالت إلـى وجـوه خـاويـة لـفحتهـا
الــشـمــس، وأضــر بهــا ســوء الـتغــذيــة،
ويمــضـي الجـمــيع في سـبـــاق محـمـــوم
ـــرى المهـنـــدس لـتـــأمـين حـــاجــتهـم، وت
والمدرس والأديب كل يلهث خلف عمل
شــاق، فـيمــا يتــربـع الأميــون، وحـملــة
ــــى الأرائـك الــــشهــــادات المـــــزيفـــــة، عل
مـتـكـئـــون، ويـنـقل صــــوراً معـبـــرة عـن

المعاناة التي يرزح تحتها الجميع.
أن ذاكــرته رغـم مــا تــراكـم في طـيــاتهــا
ـــزال بـيــضـــاء مـن ســــواد، إلا أنهـــا لا ت
نقــيـــــة، لــم تخـلف فــيهـــــا الأيـــــام إلا
ذكـريات بـاهتـة عن مـاض تجاوزه، دون
أن يكــون له تــأثـيــر في نقــائه الــذاتـي،
فـظل علـى مـا هـو عليـه إنسـانـاً يـشعـر
بمعانـاة الآخرين، في محاولـة لتناسي
مـا خلفته تلك الـسنين ممـا لا بد من
أن يرسخ في فـكره الباطن، ويؤثر على
سلـوكـيته الـتي يـريـد لهــا النقـاء، دون
أن تتـأثـر بـالأوضـار التي فـرضهـا زمن

ما.
أن رحلـته الـطــويلــة في مــوكـب الحيــاة
أعــــطــت صــــــــورة مـعــبــــــــرة عــن واقـع،
أسـتطـاع تجـاوزه في محـاولـة الـوصـول
إلــى واقع جــديــد، لا يتــأثــر بـسـيئــات
الماضي التي أصبحت صـورة غائمة في
ذاكرته الـتي تحاول النظـر إلى الحياة
نـظــرة واقعيــة لا تتـأثـر بـسلـبيـات قـد
ــــة تــتــــرك أثــــرا في ذاكـــــرته المــــشحــــون
بـالـكثيـر، وأسـتطـاع أن يـوظف المـاضي
لمــســتقـبـل يخـتـلف عـن ذلـك المـــاضـي
البغيـض بما حمل في طياته من صور

كالحة لحياة مليئة بالصعاب.
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الانحـدار عن شـموخـهم، والعيـش بين
الهـــــوام، كـــــانــت رحلــتهــم المــضــنــيـــــة
لــسـنـــوات يجــرح أقـــدامهــم العـــوسج،
وتهــرهـم كلاب الـــريف، وربمــا داعـبـت
أسنــانهــا أجـســادهـم، فمــا كــان منـظــر
الــدمــاء رادعــاً لمـن يــسـيـــر، بل زادهـم
أمعـانـا في التحـدي والمجـالـدة، لـيبقـى
كــمــــــا هــــــو في أعــين زوجـه وأطـفــــــالـه،
ومــســؤولـيـته في تــأمـين العـيــش لهـم،
وأداء دوره انـسـانــاً في مجـتمع تحـكمه

شريعة الغاب.
وقــد أورد المــؤلف في كـتــابه صــوراً عـن
المعـانــاة الحقـيقيـة، تـنطـبق و تتــوافق
مع مــا مـــر به الآخــرون في صـــراعهـم
المــريــر مـن أجل الـبقــاء، لــذلـك يجــد
فيها الـقارئ بعض معـاناتـه، ويستلهم
مـنهــا الــدارس الأوضــاع الاجـتمــاعيــة
المـزريـة الـتي عـانــى منهـا المجـتمع، في
ظـل الحقـبــة المــاضـيــة الـتـي فــرضـت
الكـثـيــر مـن المفــاهـيـم علــى المجـتـمع،
وجـعلته في المـؤخـرة من الـشعـوب بعـد
أن كان متساوقـاً لها أو سابقاً متقدماً
عـليها، وتركت إفرازاتهـا على سلوكيته
ونمــط تفـكــيــــره مــــا جـعلـه يغــــرق في
ديجـور الجهل والتخلف، وأدى إلـى ما
نـحــن فــيـه مــن تـخـلـف عــن الـــــــركــب
ــــســــــانــي، وضــمــــــور في اســتـلـهــــــام الإن
الحـضــارة المـتـطــورة للآخــريـن، ونمــو
الـطفـيلـيــات وتــأثـيــرهــا القــاتل علــى

المجتمع العراقي.
ومـن علامــات تعجـبه المـثيــرة، أشــارته
ـــــاش ـــــسلـــط حفــنـــــة مــن الأوب إلـــــى ت
ــــى مقـــدرات الآخـــريـن، ــــة عل والــسـفل
ووصف بــشـكل دقـيـق ومعـبـــر معــانــاة
المــثـقفــين، بــين الهــــــوام وذوات الأربع،
عـنــدمــا هـيـمـن علــى نــاصـيــة الأدب،
وأهــداب الـثقــافــة بعـض المحــســوبـين
علــيهــــا، فــملأوا الـــســــاحــــة الأدبــيــــة
ضجيجـا، فكـانوا طـبالـين في الأجواق
الـــــرســمــيـــــة، وراقــصــين في مـــــراقــص
الـثقـافــة البـائـســة، وجنـايــة الأدعيـاء
علــى الأدب العــراقي، فـشــوهــوا وجهه

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

في معهـــد المعلـمـين، وعـمـل معلـمــا في
المدارس الابتدائية، ولرغبته في أكمال
دراســته، زاوج بــين عــمـله الـــــوظــيفــي
ودراسـتـه العـــالـيــــة والعــمل الـيـــدوي،
فـكــــان يعــمل مــصـلحــــا للــطـبـــاخـــات
الغــــازيـــــة، يجـــــوب القــــرى والأريــــاف
ــــى ظهـــره لإعـــالـــة حــــاملا عـــدتـه عل
عائلـته، والقيام بواجـبه اتجاهها، ولم
يمــنعـه العـــوز والإملاق مـن الـــوقـــوف
شـــامخــا بــوجـه المغــريــات، فـمـن كــان
شـاعرا أو كـاتبا، يـستطيع الـوصول إذا
دخل في غـمـــار الــسلــطـــة، ولـكـنـه ظل
علــى نقــائه المـبــدئـي، فــأكـمل دراسـته
الجــامعيــة، وتخــرج في كليــة التــربيـة،
قـــســم الـلغـــــة العــــربــيــــة ســنــــة 1985،
ـــى درجـــة المـــاجــسـتـيـــر في وحــصـل عل
النقــد الأدبي عـام 2004، ونـشــر مئـات
المقـــالات والقــصــائــد، وأصــدر ديــوان
شعره الموسوم"حين يهرم الكلام" وقدم
العـــديـــد مـن الــبحـــوث المـنـهجـيـــة في
ـــابل الــسـنــويــة، مــؤتمــرات جـــامعــة ب
وشـارك بتـألـيف مجمـوعـة من الـكتب
مع نقــاد وبــاحـثين عــراقـيين، ومــا زال
مــواظبــا علــى العـطــاء، رغم الـظـروف
الـــصعــبــــــة الــتــي يعــيـــــشهــــــا المــثـقف
العــراقي، وظل صـامــدا رغم المغـريـات
والتهـديـدات والـضغــوط، وكتـابه هـذا
صــورة اسـتقــاهــا مـن واقعه، وذكــريــات
عــاش لحظـاتهـا بمـا تحـمل من مـرارة
وحــــرمـــــان، فجــــاءت صـــــورة واضحــــة
معـبرة عـن حقيقـة يعـرفهـا الكثـيرون،
فلم يحاول أن يخفي شيئا من واقعه،
أو التنكـر لماضـيه، كما يحـاول البعض
حين يرتقي درجات عليا، فيتناسى ما
كــــان علــيه في ســــابق أيــــامه، ويــنحـــاز

لطبقته الجديدة.
أهـــدى المـــؤلف كـتـــابه لـــوالـــده الـــذي
ألهمه القول، وأبنه الذي شاركه مرارة
الـفقـــر والحـــرمـــان، ورافـقه في عـمـله
المـضني جـوالا في القـرى والأريـاف، في
صـراع مـريـر مـن أجل البقــاء بكبـريـاء
الفــرســان الــذيـن يــسـمــون بــأنفــسهـم
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مدينة الحلة

محمد علي محيي الدين


